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 زواج المسيار وحكمه الشرعي

 *محمد طعمه القضاة

 

 الملخص 

 

يهدف هذا البحث إلى التعريف بزواج المسيار ، و بيان طبيعته و معرفة الأسماء التي عـرف بهـا عنـد                     
 الفقهاء القدماء ، و أسباب ظهوره ، و إنتشاره بين النـاس ، و إستقصـاء آراء العلمـاء فـي شـروطه ،          

 .وكشف النقاب عن أدلة الذين أجازوه و الذين منعوا 

المجيزين ، وفي الرد على أدلة المـانعيين ، وقـد توصـل          أهمية هذا البحث في مناقشة أدلة           و تأتي   
الباحث إلى الحكم الشرعي بجواز زواج المسيار بشرط توافر الأركـان و الشـروط الشـرعية ، وجـواز      

ا كالنفقة و العدل في البيتوتة ، ومن شـروط جـوازه أن تغلـب المصـلحة           تنازل المرأة عن بعض حقوقه    
على المفسدة ، فإن غلبت المفسدة على المصلحة في هذا الزواج جاز للإمام منعـه مـن بـاب السياسـة                     

 .الشرعية كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في منع الزواج من الكتابيات 

 :  و خاتمة على النحو الآتي و قد جاء هذا البحث في أربعة مباحث

 التعريف الفقهي بزواج المسيار ، وتاريخه ، و أسباب انتشاره : المبحث الأول 

 .التكييف الفقهي لزواج المسيار ، و اركانه ، وشروط عقده : المبحث الثاني 

 آراء الفقهاء في زواج المسيار : المبحث الثالث 

 .مسيار ، و الرد عليها أدلة الفقهاء في زواج ال: المبحث الرابع

 فتتضمن النتائج التي توصل إليها البحث من خلال التحليل و الدراسة  : أما الخاتمـة 

 

 المسيار، وتاريخه، وأسباب انتشاره التعريف الفقهي بزواج:  المبحث الأول

 

  ،المقدمة: أولا

 

أو السر، أو نكـاح الليليـات،       نكاح  : ناقش بعض الفقهاء القدماء زواج المسيار تحت مسميات أخرى، مثل         
وقد شغل الناس بهذا النوع من الزواج في اواخر القرن العشرين، فسـألوا العلمـاء عـن                 . نكاح النهاريات 

وجاء هذا البحث ليـدرس أسـباب       . حكمه الشرعي، فمنهم من اجازه، ومنهم من حرمه، ومنهم من توقف          
اتبعتـه فهـو ذكـر أقـوال الفقهـاء المجيـزين       وأما المنهج الـذي   . الخلاف، وليجلي الحكم الشرعي فيه    
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والمانعين لزواج المسيار مع ذكر أدلتهم من القرآن والسنة والمعقول ومناقشتها، ثم بيان الحكـم الشـرعي                 
 . فيها

 تعريف زواج المسيار: ثانيا

مشى، وسيره فـلان مـن بلـده    : من سار، سيرا، وسيرة، وتسيار، ومسار، ومسيرة : كلمة مسيار في اللغة   
 . )7(وتأتي بمعنى الذهاب، )6(كثير السير: أخرجه وأجلاه، والسيار: أو موطنه

 : تعريف المسيار في الاصطلاح

 . )8(كلمة عامية دارجة في بعض دول الخليج، يعنون بها المرور وعدم المكث الطويل: كلمة المسيار

وإمـرأة يتفقـان علـى      زواج يقوم على إبرام عقد شرعي بـين رجـل           : و زواج المسيار في الاصطلاح    
 . )9(المعاشرة من دون العيش معا بصورة دائمة

الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلـى بيـت الرجـل،                 : فزواج المسيار هو  
 . )10(وفي الغالب تكون هذه الزوجة ثانية، وعنده زوجة اخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها

 .)11(عليها، أو السير عليها، وعدم المكث الطويلالمرور : أو هو

أن يرتبط الزوجان بعقد وشهود ومهر وغيرها من مقومات صحة الزواج الشرعي، لكـن تتنـازل                : أو هو 
 . )12(الزوجة عن حق المبيت، وتكتفي من زوجها بزيارات غير محددة الموعد

علـى امـرأة عقـدا شـرعيا مسـتوفي           زواجه   – وفق هذا الزواج     –يعقد الرجل   : " وقال احمد التميمي  
 . )13("الأركان لكن المرأة تتنازل عن السكن والنفقة 

 ـ     إن أهم صورة دارجة     : " وقال أحمد الحجي    عاقلـة  ةفي نظري أن يتزوج رجل بالغ عاقـل، امـرأة بالغ
، تحل له شرعا، على مهر معلوم بشهود مستوفين لشروط الشهادة، على أن لا يبيت عندها لـيلا إلا قلـيلا                   

وأن لا ينفق  عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو بشرط ثابت بـالعرف أو بقـرائن الأحـوال          
")14( . 

إنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، إلا ان الزوجين قد ارتضيا واتفقـا علـى ان                : " وقال ابن منيع  
رغب في زيـارة زوجتـه فـي أي    لا يكون للزوجة حق المبيت أو القسمة، وإنما الأمر راجع للزوج متى          

 . )15("ذلك ساعة من ساعات اليوم والليلة فله 
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من خلال هذه الأقوال نجد أن زواج المسيار يقوم علـى إعفـاء الـزوج مـن واجـب السـكن والنفقـة،         
والتسوية في البيتوتية بينها وبين زوجته الأخرى تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها، ويحصـنها، وإن لـم                  

 . )16(ئا بما لديها من مال وسكن وكفاية تامةتكلفه شي

عقد بين رجل وامرأة تحـل لـه شـرعا علـى أن تتنـازل       : من خلال ما سبق أعرف زواج المسيار بأنه       
 . المرأة عن بعض حقوقها الخاصة بها وبإختيارها

 

 أصل كلمة مسيار: ثالثا

عنـدها غالبـا فتـرة طويلـة،     يسير الزوج في هذا النوع من الزواج إلى زوجته على عجل، ولا يمكـث          
وكلمة مسيار تعود إلى لهجة عند أهل نجد، ومصدرها التسيير عليها، ويعنـي السـير الـى المـرأة مـن               

 . )17(ناحية، وإدخال السرور عليها من ناحية أخرى

والرجل هو الذي يسير من بلد إلى بلد آخر، وفي حالة سـيره وتنقلاتـه أو سـفرياته قـد يتـرك اهلـه                        
لده، ويتزوج في البلد الذي نزل فيه لحاجته للزواج من امرأة أخرى، وقد يتـزوج فـي كـل                  وزوجته في ب  

 .)18(بلد ينزل فيه فترة ما، وقد يتزوج بواحدة أو أكثر

 زواج الفحول، حيث شبه الزوج بالفحل الذي يذهب إلى زوجته الثانيـة، حيـث               –ويسميه بعض اهل نجد     
ميه آخرون زواج الملفي، حيث كان الرجـل مـن اهـل الريـف          ويس،  )19(يجامعها ثم يعود إلى بيته الأول     

إذا نزل للسوق ليبيع منتجاتـه الزراعيـة، ولـذا          يتزوج من امرأة من اهل المدينة، فيأتيها ويستريح عندها          
 . )20(سمي هذا الزواج ملفي، أي مكانا يلفي فيه الرجل ويجلس

 زوجته وأولاده في بلد مـا، وتكـون لـه           حيث يكون الرجل مقيما مع    : بعضهم بزواج المسافة  كما يسميه   
مصالح وأعمال في بلد أو مدينة أخرى يتردد عليهـا كثيـرا لقضـاء تلـك المصـالح، ولا يسـتطيع أن                      

 . )21(يصحب معه زوجته واولاده، ولذلك يقدم على الزواج من ثانية خشية الوقوع في الزنا

: كمـا يسـمى نكـاح السـر     . ليلا أو نهارا فقط   زواج النهاريات أو الليليات، أي أن يأتيها        : ويسميه غيرهم 
 . وهو النكاح المتواصى على كتمانه، كأن يأمر الشهود بكتمان العقد

 

 بداية ظهور نكاح المسيار: رابعا

هذا النوع من الزواج كان موجودا منذ فترة طويلة، ولذا نجد ابن قدامة قـد ناقشـه فـي كتابـه المغنـي،            
 . )22(، وقد سبقه إلى ذلك الامام احمد بن حنبل رحمه االلهوسماه زواج الليليات والنهاريات
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في السعودية علـى يـد وسـيط        وأول ما ظهر هذا النوع من الزواج في وقتنا الحاضر في منطقة القصيم              
 . حصل على فتوى من الشيخ ابن عثيمين يجيز هذا النوع من الزواجزواج يدعى فهد غنيم، 

 

إلـى تـزويج الشـباب    ) ةبوتحرير المرأة في عصر الن(ة صاحب كتاب    كما دعا الأستاذ عبد الحليم أبو شق      
والفتيات مع بقاء كل واحد في بيت أسرته، يلتقيان أسبوعيا في بيت احد اهلهما أو في فنـدق مـع تـأخير                      

وأخذ هذا الزواج ينتشر الآن فـي مصـر،         . الانجاب، وذلك بسبب مشكلة العنوسة لكن فكرته لم تر النور         
 . )23(ان، وافغانستان وغيرهاوالسودان، ولبن

 

 أسباب وجوده: خامسا

كان زواج المسيار في الأزمنة الماضية قليلا، لأن الزواج كان سهلا ميسـرا ولـم تكـن هنالـك عوائـق            
مادية ولا اجتماعية كالتي نراها اليوم، ثم لم يكن للنساء اموال خاصة إلا ما جاء عـن طريـق الميـراث                     

لمسيار، لأنه لا مال لديها حتى تتنازل عن بعض حقوقهـا، امـا فـي وقتنـا                 في الغالب، ولذلك لم ينتشر ا     
الحاضر فقد كثرت عوائق الزواج، وكثرت المطلقات والأرامل بالاضافة الى عمل المـرأة فأصـبح لـديها     

 . )24(مورد خاص بها

ج زيادة نسبة العنوسـة، وزيـادة معـدلات الطـلاق، وخـرو          : وثمة أسباب أخرى أدت إلى نجاحه، منها      
المرأة الى العمل، وتقدم سن الفتاة التي تصر على إنهـاء الدراسـة الجامعيـة قبـل الـزواج، وارتفـاع                     

 . )25(المهور، وزيادة تكاليف الزواج والتباهي بالحفلات والأثاث والهدايا وغير ذلك

 كما جاء وسيلة لحل المشكلات التي تعاني منها الأسر فـي بعـض البلـدان العربيـة، أي أنـه اختيـار                     
 . )26(اضطراري فهو يعالج ضررا أكثر مما يحقق منفعة

 

 التكييف الفقهي لزواج المسيار، وأركانه، وشروط عقده: المبحث الثاني

 

 التكييف الفقهي لزواج المسيار: أولا

يتم هذا الزواج بالايجاب والقبول من الزوجين البالغين، العاقلين، وبموافقـة الـولي غالبـا، مـع وجـود                   
ن للمرأة مهرا ولو كان قليلا، مع جواز اشتراط الزوج علـى زوجتـه، أو الزوجـة علـى                   شاهدين، ويكو 

ا تبقـى فـي بيتهـا أو بيـت          نفسها أن تنفق هي على نفسها من مالها الخاص، أو من مال أهلها، كما وانه              
أهلها، ويكون هذا الزواج غير معروف لأهل الزوج وخاصة زوجته الأولـى وأولاده، تتنـازل الزوجـة                  

ديدة بمحض إرادتها عن جزء من حقها في البيتوتة، فيأتيها الزوج مرة في الأسبوع أو أقـل أو أكثـر،                    الج
 . أو يأتيها نهارا او ليلا، ثم هي ترثه وهو يرثها إن مات أحدهما قبل الآخر
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ويتم هذا الزواج بنية الاستمرار ولا يكون مؤقتا، وإن حملت هذه المرأة نسب الولـد إلـى أبيـه، ثـم إن                      
حصلت مشكلة بينهما فالطلاق بيد الرجل، ويصح للمرأة أن تخالعه بمال، وفي الغالـب يـتم توثيـق هـذا           
العقد في المحاكم الشرعية، وأحيانا لا يوثق بل يكون زواجا عرفيا، فهـذا الـزواج غالبـا فيـه شـروط                     

 ـ                 ي عـدم   اشترطها الزوج على زوجته تعفيه من أمور مطلوبة منه شرعا في الأصل، هـذه الشـروط ه
النفقة عليها، وعد انتقالها الى بيته، ثم ذهابه إليها في أوقات معينة، ويشترط عليها أن لا يعلـم أهلـه بهـذا              

 . الزواج، وقد لا يوثق في المحكمة الشرعية

إعفـاؤه مـن النفقـة الزوجيـة،        : فهذا الزواج إذن يتم بعقد، وشهود، ولكنه يعفي الزوج من أمور منهـا            
لقسمة العادلة بينها وبين غيرها من نسـائه، فالزوجـة تتنـازل عـن هـذه الأمـور                  والسكن الشرعي، وا  

بإرادتها مقابل حل مشكلتها الشخصية، وأحيانا تتنازل عن حقها فـي المبيـت دون النفقـة، فهـي بكامـل                
 .)27(حريتها واختيارها تنازلت عن بعض حقوقها

 

 أركان عقد الزواج: ثانيا

 : زواج المسيار؟ فيما يأتي أستعرض هذه الأركان عند الفقهاءهل الأركان الشرعية متوافرة في

 
 الايجاب والقبول: الركن الأول

 . )28(جميع الفقهاء على أن الايجاب والقبول ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم هذا العقد إلا بهمااتفق 

 

 الولي: الركن الثاني

ن أركان عقد الزواج لا يصح إلا بـه، ومـنهم مـن    اختلف الفقهاء في الولي فمن العلماء من يعتبره ركنا م 
 :لا يعتبره، وفيما يأتي بيان ذلك

يرى الحنفية أن الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج، بمعنى أنه يصـح الـزواج مـن غيـر إرادة                      
بـن  المالكية والشافعية والحنابلة، وابن حـزم، ومحمـد         ويرى  . )29(الولي، ويصح للمرأة أن تعقد بإرادتها     

 . )30(الحسن أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، لا يتم العقد إلا بولي

من هنا نلاحظ ان الولي لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج عند الحنفية خلافا لمحمد، وفـي قـول عنـد             
ة كما نص على ذلك قـانون الأحـوال الشخصـي   المالكية خلافا لجمهور العلماء فيصح للمرأة العاقلة البالغة    
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 . 56 – 55، ص3، ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج8، ص3القدوري، اللباب في شرح الكتاب، ج  29
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لا تشترط موافقة الولي في زواج البنـت العاقلـة المتجـاوزة مـن        : " حيث تقول ) 13(الأردني في المادة    
 . )31("العمر ثمانية عشر عاما 

 

 :الركن الثالث

لا يتصـور   من أركان عقد الزواج عند جمهور العلماء الزوجان الخاليان مـن الموانـع الشـرعية، لأنـه             
 . )32(وجود زواج بلا رجل وامرأة

 

 :الركن الرابع

بل يصح العقـد الـذي لا يـذكر فيـه           ،)33(يرى ابن جزي من المالكية بأن الصداق ركن من أركان النكاح          
  .)35(أما بقية العلماء فلا يعتبرونه من أركان عقد الزواج. )34الصداق

 

 : الركن الخامس

صـيغة،  : أركانه خمسـة  و: "اعتبر بعض الشافعية أن الشهود ركن من أركان عقد الزواج، يقول الشربيني           
ويرى بقية العلماء أن الشهود شرط من شـروط عقـد الـزواج لا              . )36("وزوجة، وشاهدان، وولي، وزوج   

 . )37(ركنا من أركانه

الشافعية اعتبروا الشهادة ركنا من أركان عقد الزواج بينما جمهـور العلمـاء اعتبروهـا    إذن نجد أن بعض    
 المالكية على الاعلان، أشرط هـو أم يغنـي عنـه وجـود     شرطا من شروط عقد الزواج مع الخلاف عند    

 شاهدين؟

 

 حكم اقتران عقد الزواج بالشروط: ثالثا

ما لايوجـد الشـيء     : "  أو هو  -. )38("ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب     : " الشرط هو  -: تعريف الشرط  -أ
 . )39("بدونه، ولا يلزم أن يوجد عنده

                                                   
 . 66، ص1 السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ج 31
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 : تراطها في العقد ثلاثة أنواعوالشروط التي يتصور اش:  انواع الشروط-ب

اتفق أهل العلم على صـحة هـذا النـوع مـن      :  الشروط الموافقة لمقصود عقد النكاح ومقصد الشارع       -1
 بالمعروف، والانفاق، والكسـوة، والسـكن، وأن يعـدل بينهـا وبـين              هالشروط، كإشتراط الزوجة العشر   

نعـه نفسـها، ولا تتصـرف فـي متاعـه إلا            ضرائرها، أو كشرطه عليها ان لا تخرج إلا بإذنه، ولا تم          
 . )40(برضاه ونحو ذلك

ويرى الحنابلة وجوب الوفاء بهذه الشروط، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، ويروى هـذا عـن عمـر بـن                     
الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص، رضي االله عنهم، وبه قال شـريح، وعمـر                  

 . )41(وطاووس، والأوزاعي، وإسحاقبن عبد العزير، وجابر بن زيد، 

 : الشروط المنافية لمقصود عقد النكاح، وهي التي تخالف ما شرعه االله-2

اتفق أهل العلم على عدم صحة الشروط التي تخالف ما أمر االله به وأنهى عنه، أو تخل بمقصـود النكـاح                     
 تخرج مـن غيـر إذنـه، أو         أن تشترط المرأة على زوجها ألا تطيعه، أو أن        : ومن هذه الشروط  . الأصلي

ألا يقسم لضرائرها، ولا ينفق عليهن، أو يشترط عليها أن لا مهر لها، ولا يقسم لهـا، ولا ينفـق عليهـا،                      
 . )42("ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط: "فإن هذه الشروط لا تجوز بحال، للقاعدة الشرعية

 

 :الشروط الجائزة -3

د النكاح، ولا تخالف ما قرره الشرع، مثل أن تشـترط علـى زوجهـا               وهي الشروط التي لا تنافي مقصو     
ألا يخرجها من دارها، او بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، وتستمر فـي عملهـا الـذي تبيحـه           

 : وهذا بالنسبة لحكم الشرط، أما حكم العقد فالعلماء فيه فريقان. )43(الشريعة ونحو ذلك

 

لعلماء يرون أن هذه الشروط باطلة والعقد صحيح، ولكن هناك بعـض الخلافـات              جمهور ا : الفريق الأول 
 : والتفصيلات

 : يقول ابن حجر

وأما شرط ينافي مقتضى النكاح كأن لا يقسم لها او لا يتسرى عليها، أو لا ينفـق عليهـا، او نحـو ذلـك       "
ل، وفي وجه يجـب المسـمى     فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد ألغي وصح النكاح بمهر المث              

 . )44("ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي يبطل النكاح
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  .79، ص3، الشافعي، الأم، ج277، الشيرازي، التنبيه، ص273، ص10 ابن حجر، فتح الباري، ج 44



 

 : ويقول البهوتي

وإن شرط أن لا مهر لها أولا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل مـن ضـرتها أو أكثـر، شـرط فيـه                          "
 . )45("شرطا ضارا، إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح

 

 :ويقول ابن قدامه

ما يبطل الشرط، ويصح العقد، مثل أن يشترط أن لا مهر لهـا، أو لا ينفـق عليهـا، أو إن              : القسم الثاني " 
لهـا أقـل مـن قسـم        أصدقها رجع عليها، أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو أن لا يعزل عنها، أو يقسـم                  

 أو شرط لهـا النهـار دون الليـل، أو أن تنفـق               أو لايكون عندها في الجمعة إلا ليلة،       صاحبتها أو أكثر،  
عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضـى العقـد، ولأنهـا تتضـمن                    
إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل إنعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيـع، فأمـا العقـد فـي                      

ود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضـر الجهـل بـه،      نفسه فصحيح، لان هذه الشروط تع     
 . فلم يبطله، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز ان ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق

: في رجل تزوج امرأة، وشرط عليها أن يبيت عندها في كـل جمعـة ليلـة، فقـال        وقد نص الامام أحمد،     
وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسـمة كـان ذلـك حقـا لهـا               . ، فإن ذلك جائز   لها أن تنزل بطيب نفس منها     

 . تطالبه إن شاءت

يجـوز الشـرط ، فـإن       :ونقل عن الأثرم ،في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها فـي الأيـام                
و قال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهـم او عشـرة                   . شاءت رجعت 

 .النكاح جائز ولها ان ترجع في هذا الشرط: اهمدر

 نُقـل المـروذي فـي النهاريـات         .وقد نقل عن احمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل ابطـال العقـد             
 وابـن  نليس هذا من نكاح اهل الاسلام، وممن كره تزويج النهاريات حمـاد بـن أبـي سـليما           : والليليات

 .شبرمة وقال الثوري الشرط باطل

وكان الحسـن وعطـاء لا يريـان بنكـاح النهاريـات      ، اذا سألته ان يعدل لها عدل : ب الرأيوقال اصحا 
وكان الحسن لا يرى بأساً ان يتزوجها على ان يجعل لها من الشهر اياماً معلومـة ولعـل كراهـة                    ،  بأساً  

تفقـة  من كره ذلك راجع الى ابطال الشرط واجازة من اجازه راجع الى اصل النكاح، فتكـون اقـوالهم م                  
 .على صحة النكاح وابطال الشرط

انما كره احمد هذا النكاح لانه يقع على وجه سر، ونكاح السر منهـي عنـه، فـإن شـرط                 : وقال القاضي 
 .عليه ترك الوطء، احتمل ان يفسد العقد لانه شرط ينافي المقصود من النكاح وهذا مذهب الشافعي

ا لو اشـترى شـيئاً علـى ان لا يقبضـه، وان شـرط      وكذلك ان شرط عليه ان لا تسلم اليه فهو بمنزلة م        
عليها ان لا يطأها لم يفسده، لان الوطء حقه عليها، وهي لا تملكه عليه، ويحتمل ان يفسـد لان لهـا فيـه                       

 .)46(حقاً، ولذلك تملك مطالبته به، اذا آلى، والفسخ اذا تعذر بالجب والعنة

 : ويقول ابن عابدين

                                                   
 . 406البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ص  45
 .227، الشيرازي، التنبيه ص488-486 9ابن قدامه المغني، ج 46



 

ان يتزوجها على ان يكون عندها نهـاراً دون الليـل قـال فـي البحـر                 ولا بأس بتزوج النهاريات وهو      "
 اي اذا كـان لهـا ضـرة         ،وينبغي ان يكون هذا الشرط لازما عليها ولها ان تطلب المبيت عنـدها ليلـة              

 .)47"(غيرها

والنهاريـة وهـو   : يقـول الكشـناوي  ، ويرون ان العقد فاسد مع هـذه الشـروط         : المالكية: الفريق الثاني 
اتيانها الزوج نهاراً باطل ويجب بالدخول المهر، ويسقط الحد ويلحق الولـد يعنـي مـن النكـاح                 المشترط  

المنهي عنه نكاح الشرط بان يشترط احد الزوجين عدم اتيانه الآخر الا نهاراً فقط، فإذا اشـترطا ذلـك او                     
عنه الحد ويلحـق بـه      احدهما فالنكاح فاسد يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل لا المسمى، يدرأ              

 .الولد

يفسخ قبل الدخول اذا اشترط ان لا تأتيه الا نهاراً كما اذا اشترط الخيـار لاحـد الـزوجين                   : وقال الدردير 
من الشروط التي تفسـد النكـاح مثـل         : وقال ابن سلمون  .الا اذا كان خيار المجلس      أو كان الخيار لاجنبي     

 ان الطلاق بيدها، او على ان لا نفقة لها وشبيه ذلـك ممـا               ان يتزوجها على ان لا ميراث بينهما، او على        
هو مناف لمقصود العقد ومخالفة للسنة، فالنكاح بها فاسد يفسخ على كـل حـال اي قبـل البنـاء لا بعـده            

 .)48(على المشهور

 .وهذه فيها خلاف وتفصيل ايضاً: الشروط التي تبطل النكاح من اصله

 يبطل النكاح من اصله مثل ان يشـترطا تأقيـت النكـاح، وهـو نكـاح              ما: القسم الثالث : " ابن قدامة  ليقو
المتعة، او ان يطلقها في وقت معين او يعلقه على شرط او يشترط الخيار في النكـاح لهمـا، او لاحـدهما         

 ".فهذه الشروط باطلة في نفسها ويبطل بها النكاح وكذلك نكاح الشغار

إن رضيت أمها، أو إن جاءها بالمهر فـي وقـت كـذا، وإلا         فيما إذا شرط الخيار، أو      : وذكر أبو الخطاب  
 : فلا نكاح بينهما، روايتين

النكاح صحيح والشرط باطل، وبه قال أبو ثور إذا شرط الخيـار، وحكـاه عـن أبـي حنيفـة،                    : إحداهما
  . وزعم انه لا خلاف فيها

في وقت كـذا وكـذا، وإلا فـلا    إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر   :  قال أحمد و إسحاق    :وقال ابن المنذر  
نكاح بينهما الشرط باطل والعقد جائز، وهو قول عطاء، والثـوري، وأبـي حنيفـة والأوزاعـي، وروي                  

المسـلمون  : "ذلك عن الزهري، وروى ابن منصور عن أحمد في هذا، أن العقد والشرط جـائزان لقولـه                
 . )49("على شروطهم

ذا كله، لأن النكـاح لا يكـون إلا لازمـا، وهـذا يوجـب               يبطل العقد من أصله في ه     : "والرواية الأخرى 
فقد وقـف النكـاح علـى شـرط،     . إن رضيت امها، او جئتني بالمهر في وقت كذا: جوازه، ولأنه إذا قال   

 . )50("ولا يجوز وقفه على شرط وهو قول الشافعي، ونحوه عن مالك، وأبي عبيد

ئم مقتضى العقد، وعلى بطـلان الشـروط التـي       أن الفقهاء اتفقوا على صحة الشروط التي تلا       : فالخلاصة
 . تنافي المقصود من الزواج، أو تخالف أحكام الشريعة
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واتفق الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة الشروط التي يكون فيها تحقيق وصـف مرغـوب فيـه، أو                   
 . خلو المرأة من عيب لا يثبت الخيار في فسخ الزواج

ون من مقتضى العقد، ولكنها لا تنافي حكما مـن أحكـام الـزواج، وفيهـا     واختلفوا في الشروط التي لا تك 
منفعة لأحد العاقدين، كإشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يسافر بهـا، أو لا يخرجهـا مـن دارهـا أو بلـدها                    

 . ونحوه

إنهـا شـروط ملغـاة، والعقـد        : إنهاشروط صحيحة يلزم الوفاء بها، والحنفية يقولـون       : فالحنابلة يقولون 
: إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط، والشـافعية يقولـون             : حيح، والمالكية يقولون  ص

 . إنها شروط باطلة، ويصح الزواج بدونها

الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنما يلغـي الشـرط وحـده            : وأما تأثير الشرط الفاسد على العقد فعند الحنفية       
فية إلا في بعض الشروط، فإنها تبطل العقد منها توقيـت العقـد، واشـتراط               كالحن: ويصح العقد، والحنابلة  

فـإن الشـرط    : أما الشافعية . طلاق المرأة في وقت معين، واشتراط الخيار في فسخ الزواج في مدة معينة            
يجـب فسـخ    : أمـا المالكيـة   . الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإلا فسد الشرط وحده           

 دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشـرط، وبطـل المسـمى ووجـب     العقد ما 
 . )51("للمرأة مهر المثل

 

 آراء الفقهاء في حكم زواج المسيار: المبحث الثالث

 . المجيزون والمانعون والمتوقفون:  وهمفرقانقسم الفقهاء في حكم زواج المسيار إلى ثلاث 

 

 المجيزون: أولا

غالبية العلماء الذين سئلوا، او كتبوا عن هذا النوع من الـزواج بأنـه مبـاح شـرعا، وفيمـا يلـي                      يرى  
 : استعراض لأقوالهم

أنه لا يرفض هذا الزواج ما دام محتويـا علـى الأركـان الشـرعية لهـذا                 : "يرى الشيخ إبن باز    . 1
 . )52("الميثاق الغليظ

 

ه زواج صـحيح فهـذا حـق، لأنـه فعـلا            وأما أن : "ويقول الشيخ نصر فريد عن زواج المسيار        . 2
 . )53("زواج صحيح مئة بالمئة، وأركانه مكتملة شرعا
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لا يرى في إسـاءة تطبيـق زواج المسـيار مسـوغا            : "والشيخ سعود شريم إمام المسجد الحرام       . 3
لتحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفسـاد النـاتج عـن تـرك هـذا             

 . )54("اد الناجم عن وجودهالزواج، ادهى من الفس
 

فهو متحمس ويرى فيه زواجا شرعيا، لا حرج فيه طالمـا أنـه تـم بـولي                 : "أما صالح سدلان    . 4
 . )55("وشهود، ومهر، ورضا من الطرفين

 

لست من دعاة زواج المسيار، ولا مـن المـرغبين فيـه، لـم              : "والشيخ يوسف القرضاوي يقول     . 5
دفاع عنه، ولم أخطب خطبة تـدعو إليـه، ولكـن هـو زواج     أكتب مقالة في تحبيذه أو تأييده أو ال 

طبيعي عادي، أنا لا يهمنـي الأسـماء، العبـرة بالمسـميات والمضـامين، وليسـت بالأسـماء                  
. )56("العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليسـت للألفـاظ والمبـاني          : "والعناوين، والقاعدة تقول  

هـذا   .ن يتـزوج ولا يخبـر إمرأتـه الأولـى         زوجون، منهم م  ونحن نعرف من قديم أن الناس يت      
أن تتحقـق  :وهو مبـاح بشـروط   . )57("الزواج فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماما          

أركان عقد لزواج وشروطه فيه، واول أركان عقد الزواج هـو الايجـاب والقبـول، وأن يتحقـق            
ي يكون دائما فـي السـر، وهنـاك        الاعلام والاعلان به حتى يتميز عن الزنى واتخاذ الأخدان الذ         

حد أدنى في الشرع لهذا الاعلان وهو وجود شاهدين، ووجود الولي فـي رأي المـذاهب الثلاثـة            
المعروفة مالك والشافعي وأحمد، وأن لايكون هذا الزواج مؤقتا بوقت بل يدخله الرجـل والمـرأة                

ان لهـا أن تتنـازل عـن جـزء       بنية الاستمرار، وأن يدفع الرجل للمرأة مهرا أقل أو كثر، وإن ك           
وءاتـوا النسـاء صـدقاتهن نحلـة       : "منه أو عنه كله لزوجها إذا طابت نفسها بذلك كما قال تعالى           

بل تزوجـت بغيـر مهـر صـح العقـد،      . )58("فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا   
 أهلهـا، والاعـلام     الايجاب والقبـول مـن    : فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة    . وكان لها مهر مثلها   

 ـولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك،               الزواج صـحيح   ف
شرعا، وإن تنازلت المرأة فيه عن بعض حقوقها ما عدا حق الجماع الـذي لا يجـوز أن يشـترط     

 . )59(عدمه في العقد، لأنه شرط ينافي مقصود العقد فيبطله
 

زواج المسيار لا بأس بـه إذا تـم وفقـا للشـروط التـي               : " الرفاعي عبيد  ويقول الشيخ منصور    . 6
وضعها الإسلام كأسس للعلاقة الزوجية المشروعة، وأهمهـا وجـود ولـي الأمـر، والشـهود،                

                                                   
 . 20، ص9/9/1997، 1266 بلال، زواج المسيار، مجلة المجتمع، العدد  54
 .  المرجع السابق 55
 . 1080، ص2 الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 56
ة المجتمـع، العـدد                القرضاوي  57 ، القرضـاوي،  31 – 30، ص 26/5/1998،  1301، كلمة هادئة حـول زواج المسـيار، مجلـ

 . 2الانترنت، مقالات ولقاءات الشيخ القرضاوي، ص
 . 4:  النساء 58
ة المجتمـع، العـدد               59 ، القرضـاوي، يوسـف،     31، ص 26/5/1998،  1303 القرضاوي، كلمة هادئة حول زواج المسيار، مجلـ

 . 4ت، مقالات ولقاءات الشيخ القرضاوي، صالانترن



 

والإعلان، والإشهار، والصداق، فإذا تم هذا الزواج وفقا لهـذه الشـروط الشـرعية فـلا بـأس                  
 . )60("به

 
المسيار إذا كالإيجاب والقبول والشـاهدين، والإعـلان، والإشـهاد،          وزواج  : "ويقول أحمد شلبي    . 7

والصداق وقصد الاستمرار، أصبح زواج المسيار بذلك يتمتع بالمشـروعية أي أنـه حـلال فـي             
 . )61("نظر الشرع

 

إن الزواج الشرعي ينعقد بالإيجـاب والإعـلان والإشـهار،          : "ويقول محمود عبد المتجلي خليفة      . 8
 نية الإستمرار، ويشترط الأئمة الثلاثـة مالـك والشـافعي وابـن حنبـل إذن                والصداق مع توافر  

الولي، أما أبو حنيفة فيجيز زواج المرأة بدون ولي مع اشتراط على ما سـمي بـزواج المسـيار                   
كان زواجا مشروعا، وهذا النوع من الزواج يحقق جانب الإشباع الجنسـي للـزوجين، ولكنـه لا             

زواج إذا كـان  " :ثـم أضـاف   ". رى التي يهدف إليها الزواج الكامـل يحقق الجوانب العديدة الأخ  
المسيار المستوفي الشروط الشرعية حلالا وجائزا شـرعا إلا أنـه لا يحقـق بعضـها، ويتـرك                  
معظمها مما يجعله زواجا غير مثالي، قد تبيحه الضرورات، والظروف الملحة، وعلـى العمـوم               

ل من أن يتخـذ الرجـل خليلـة فـي الحـرام، أو            فالزواج الشرعي بغض النظر عن مسماه أفض      
تعاشر المرأة رفيقا في الحرام إذا إستوفى شروطه الشـرعية، رغـم أن التقاليـد الاجتماعيـة لا                  

 . )62("تفضله ولا تؤيده فهو حلال

 

 . )63(وقد أفتى بجواز هذا النوع من الزواج الشيخ ابن عثيمين عضو هيئة كبارالعلماء  . 9

 

يجوز شرعا للزوجة بإختيارها ان تتنـازل فـي عقـد  الـزواج عـن                ويرى خالد مذكور أنه      . 10
 والنفقـة، وكمـا يجـوز لهـا أن          ج كالمهر بعد تسميته وعن السكنى،     حقوقها المالية من قبل الزو    

تتنازل عن حقها في ليلتها إذا كان زوجها متزوجاعليها، ولكنهـا تملـك مطالبـة زوجهـا بهـذه                   
لا شـيء فيـه،   د أن هذا الجـزء مـن زواج المسـيار    الحقوق إذا رأت مصلحتها في ذلك، ويؤك     

المتعلق بعدم إعلان زواج المسيار مخالف لمقتضـى عقـد الـزواج إذ أن              مشيرا إلى أن الجانب     
نطـاق   الأقل اثنان بالغان حتى يخـرج عـن          اشترطت لصحة عقد الزواج أن يشهد على       الشريعة

إن الصـيغة الرسـمية     : ثـم قـال    .السرية، وهذا عند جمهور الفقهاء في شرط انعقـاد الـزواج          
المعهودة ليست شرطا في صحة عقد الزواج إذ يرتبط الإيجاب والقبـول فـي مجلـس                المعهودة  

العقد بحضور شاهدين وولي أمر الزوجة، فيصبح الزواج شرعيا، وليس توثيق العقـد كتابـة، أو                
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 ـ               مى بـالزواج   في محضر رسمي شرطا لإنعقاد الزواج، وأضاف إنه في هذا ينطبق عليه مـا يس
 . العرفي وهو جائز شرعا

 

ويخلص مذكور إلى أنه لا يحبذ هذا الزواج حتى ولو حل مشكلة العنوسة، لأنه سيؤدي إلى مشـاكل بـين                    
الزوجين كثيرة، وبخاصة ان أغلب من يقدمون عليه متزوجون ويريـدون الـزواج مـن أخـرى بهـذه                    

كل حقوق الزوجـة، وحقـوق الـزوج، وإشـهار         الطريقة، ويشدد على أن الأولى والأسلم هو الزواج مع          
 . )64(الزواج، وتوثيقه بوثيقة رسمية، وعدم إخفاء ما أحل االله

 

 بـل   – أي المسـيار     –البحث هنا إلى آراء العلماء السابقين، لأنهم لم يناقشـوه بهـذا الاسـم               ولم يتطرق   
نفقـة عليهـا، وعـدم      ذكرت أقوالهم في باب الشروط، وخاصة عندما يشترط الزوج على زوجته عـدم ال             

العدل في القسمة بينها وبين ضرائرها أو ما يسمى بزواج الليليات أو النهاريات، أو نكـاح السـر وغيـر                    
 . ذلك فلا مجال لإعادة أقوالهم هنا

وممن قال بإباحته من العلماء شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، والشيخ عبد االله بـن منيـع عضـو                  
 . )65(مد الحجي، ومحمود أبو الليل، ووهبه الزحيلي، ونعمان السامرائيهيئة كبار العلماء، وأح

 

 )القائلون بالحرمة(المانعون : ثانيا

 :هنالك علماء من المعاصرين منعوا زواج المسيار، واعتبروه باطلا وفيما يلي بعض أقوالهم

لـذي  إن زواج المسيار بدعة جديدة ابتـدعها بعـض ضـعفاء النفـوس ا             : "يقول محمد الشريف   . 1
يريدون أن يتحللوا من كل مسؤوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فـالزواج لا يعـدو أن                

هـذا لا يجـوز     : يكون عندهم قضاء الحاجة الجنسية تحت مظلة شرعية ظاهرا، وقال بوضـوح           
 . )66("عند االله، واالله أعلم

 
لإسلام، وهـذا مـا قالـه       زواج المسيار ليس من زواج ا     إن  : "ويقول علي محي الدين القره داغي      . 2

جماعة من الفقهاء السابقين في زواج النهاريات أو الليليات أي اشتراط أن يأتيهـا فـي النهـار أو                   
 .)67("في الليل فقط

 

ونكاح المسيار قائم أساسا على إسقاط أحكام االله وشـريعته فـي شـأن              : "وتقول ملكة يوسغ زراز    . 3
ط تعـارض، وتـنقض أحكـام الشـرع         حقوق المرأة تحت مسمى الرضا والاتفاق علـى شـرو         

 . الاسلامي القطعية الثبوت والدلالة في مجملها
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ونكاح المسيار قائم على إسقاط حق المرأة بداية في النفقة والسكن والبيتوتية فقـد عاهـد أو اتفـق                   
على إسقاط حقوق أوجبها االله ورسوله صلى االله عليـه وسـلم للمـرأة بمجـرد تلبسـها وصـف                  

مجرد إبرام ميثاق الزواج، والذي ندين بـه الله أن المسـيار نمـط مـن أنكحـة      الزوجية الشرعية ب 
 . )68("الجاهلية المادية باطل مردود على القائلين والعاملين به، ومن اتبعه فقد التزم الشبهات

 

لـيس  إن هدف هذا الزواج تلبية حاجة جنسية فقط، والـزواج الصـحيح             : " ويقول جاسم اشكناني   . 4
 . )69("لسكن والطمأنينة، وبناء الأسرة، وبناء العلاقة الأسريةكذلك، فالزواج هو ا

 

 

 : ومن أقوال بعض الفقهاء القدماء

ونكاح السر غيـر جـائز إن وقـع فسـخ ويسـتحب      : "المالكية سموه نكاح السر، يقول ابن جزي   . 1
 . )70("وإذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان فهو سر خلافا لهماالاعلان، وأوجبه ابن حنبل، 

والسر وهو المتواصي على كتمانه، كان يأمر الشـهود بكتمـان العقـد             : "ل في أسهل المدارك   ويقو
أرأيت الرجل ينكح ببينة، ويأمرهم أن يكتمـوا ذلـك أيجـوز        : "ونص في المدونة  ". وهو نكاح فاسد  

 . )71("لا، إذا أمر بكتمان ذلك، أو كان على الكتمان فالنكاح فاسد: هذا النكاح في قول مالك؟ قال

أعلنـوا هـذا النكـاح،      : "فالمطلوب الإعلان لما في حديث عائشة عن النبي صلى االله علية وسـلم            
: فصل ما بـين الحـلال والحـرام   : "وفي رواية. )72("واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه الدفوف    

 . )73("الدف والصوت في النكاح

ذا شـهد شـاهدان، ووصـيا       إ: واتفقوا على أنه لا يجوز نكـاح السـر، واختلفـوا          : "قال ابن رشد  
لـيس  : وقال أبو حنيفة والشـافعي    ". هو سر ويفسخ  : بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر؟ فقال مالك        

وفسخ نكـاح السـر إن لـم يـدخل ويطـل بـالعرف أي       : "بسر، وقال الدردير في أقرب المسالك    
 . )74("بالولادة، وهو ما أوصى به الزوج فيه الشهود بكتمه

 أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شروط النكـاح، واختلفـوا              واتفق: ويقول ابن رشد  
 هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد؟

واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا إذا شهد شاهدان ووصيا بالكتمان هـل هـو سـر أو         
 . ليس بسر؟ فقال مالك هو سر ويفسخ
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 . )75(و حنيفة والشافعي ليس بسروقال أب

 

فإن عقده بولي وشاهدين، فأسروه، أو تواصوا بكتمانـه، كـره ذلـك وصـح               : " ويقول ابن قدامة   . 2
: النكاح باطـل، لأن أحمـد قـال   : "، وقال أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وهو قول عندهم      "النكاح

 . )76("حتى يعلنه، وهذا مذهب مالك... إذا تزوج بولي أو شاهدين لا 

 

وقال أحمد أيضا يستحب ضرب الـدف والصـوت         : "ويقول ابن قدامة عن الإمام أحمد بن حنبل         . 3
فـإن عقـد بـولي      : ثـم قـال   . يتكلم ويتحدث ويظهـر   : ما الصوت؟ قال  : فقيل له . في الإملاك 

وشاهدين فأسروا، أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقـول أبـو حنيفـة والشـافعي                  
 . وابن المنذر

وممن كره نكاح السر عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وعـروة، وعبيـد االله بـن عبـد االله بـن       
وممن حرم نكاح المسيار ابراهيم فاضـل الـدبو، والشـيخ           . عتبة، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر     

ناصر الدين الألباني، وجبر الفضـيلات، وعبـد االله الجبـوري، ومحمـد الزحيلـي، ومحمـود                  
 . )77(مر الأشقرالسرطاوي، وع

 

 المتوقفون: ثالثا

هنالك بعض العلماء ممن توقف في حكم زواج المسيار، لأن حكمه لم يظهر لهـم، فهـم يحتـاجون إلـى                     
مزيد من النظر والتامل ومنهم عمر بن سعود في جامعة محمد بن سعود، فإنه ذكـر شـيئا مـن مسـاوئه          

ار العلماء توقف في جوازه، ودعـا فـي الختـام           وأورد أدلة المجيزين بإختصار، كما ذكر أن عددا من كب         
إلى دراسة هذا الزواج دراسة تفصيلية دقيقة، لأن محاذيره كثيرة، وقد يكون ظاهرة مرضية، ولـم يعـط                  

إلى الحكم الراجح في المسـألة لا بـد         وحتى نصل   . )78(حكما بينا فيه، مما يدل على توقفه في الحكم عليه         
 . تها في المبحث التاليمن استعراض أدلة كل فريق ومناقش

 

 أدلة الفقهاء في زواج المسيار والرد عليها: المبحث الرابع

. )79("وإن إمرأة خافت من بعلها نشـوزا أو إعراضـا         : "عن عائشة رضي االله عنها في قوله تعالى        . 1
: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتـزوج غيرهـا، تقـول لـه     : "قالت
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ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة وعلى القسمة لـي، فـذلك قولـه                  أمسكني،  
 .)80("فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير: "تعالى

أن رافع بن خديج كانت تحته بنت محمد بن مسلمة فكره مـن أمرهـا إمـا كبـرا أو                    : وفي رواية 
وإن : "قسم لي ما شئت، فجرت السـنة بـذلك فنزلـت          لا تطلقني وأ  : غيره، فأراد أن يطلقها فقالت    

أن بنت عبد االله بن جعفر كانـت تحـت      " وفي وراية    .)81("امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا      
رجل من قريش فخيرها بين أن يمسكها ولايقسم لها، وبين أن يطلقهـا فإختـارت أن يمسـكها ولا                   

وإن امرأة خافت مـن بعلهـا نشـوزا     ": ه الآية سألت عن هذ  : وفي رواية عن عبدة قال    . )82("يطلقها
هو رجل تكون له المرأة قد خلا من سهمها فيصالحها من حقهـا علـى شـيء                 : "قال" أو إعراضا 

فهـذه  . )83("فهو له ما رضيت، فإذا كرهت فلها أن يعدل عليها، أو يرضيها عن حقهـا أو يطلقهـا                 
القسمة لها وإبـراء الـزوج منهـا مقابـل          الروايات فيها دليل على جواز تنازل المرأة عن نفقتها و         

 .إمساكها وعدم طلاقها

 

فـاالله أبـاح للرجـل أن       . )84("فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربـاع         : "قوله تعالى   . 2
يتزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع، وما زواج المسيار إلا نوع مـن التعـدد وإن أخـذ اسـما                    

 . آخر

 

با في عصمة الزوجين من الحرام بزواج شـرعي دائـم واالله تعـالى               إن هذا الزواج قد يكون سب      . 3
وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وإن يكونوا فقـراء يغـنهم االله مـن                : "يقول

وهذا الرجل الذي أقدم على هذا الزواج قد يكون فقيـرا غيـر قـادر               . )85("فضله، واالله واسع عليم   
النـوع  فهـذا  . ن الزواج سببا في غناه وكفايته، ويبعده عـن الحـرام      على فتح بيت جديد، فقد يكو     

من الزواج يمنع من الخطأ والزلل والزنى، والعلاقات المشبوهة غير الشـرعية، ويقضـي علـى                
ظاهرة العشيقات والخليلات، والعلاقات الحرة التي يعرفها الغرب، فضلا عن أنـه يسـاهم فـي                 

 . )86(الناس، وعلى البيوت، وعلى المجتمع كلهحل مشكلة اجتماعية تضغط على أعصاب 

 

 وعن عائشة رضي االله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكـان النبـي صـلى االله          . 4
ما رأيت امـرأة أحـب      : "وفي رواية، قالت عائشة   ،  )87(عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة      

فلمـا كبـرت    : ، من امرأة فيها حدة، قالت     من سودة بنت زمعة   ) الجلد(إلى أن أكون في مسلاخها      
جعلت يومها من رسول االله صلى االله عليه وسلم لعائشة، فكان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                   
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ففي هاتين الروايتين دليل على جـواز تنـازل المـرأة       . )88("يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة     
 تنازلـت بإختيارهـا عـن يومهـا وليلتهـا           عن حقها في البيتوتية كما حصل لأم المؤمنين حينما        

 . لعائشة رضي االله عنها وأقر النبي صلى االله عليه وسلم بذلك

 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومـن لـم يسـتطع       : "قوله صلى االله عليه وسلم     . 5
ءة يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـا            : "وفي رواية . )89("فعليه بالصوم فإنه له وجاء    

 . )90("فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وعلى من يتهمون زواج المسيار بأنه مجرد قضاء وطر يخلـو مـن بقيـة               : "يقول صالح السدلان  
بقـاء الجـنس، وطلـب النسـل، وقضـاء      : مشروعية الزواج ثلاثة أمـور : مقاصد الزواج فنقول  

 . )91(ن أن يقصد واحدا منها أو أكثرالوطر، وللإنسا

من يهونون من هدف الإمتاع والإحصان ويحقرون مـن شـأن المـرأة التـي               : "ويقول القرضاوي 
إن هـدف  : تتزوج لتستمتع بالرجل في الحلال ويعتبرونه انحطاطـا بكرامـة المـرأة أقـول لهـم       

لعقد لقوله صـلى االله عليـه       الإمتاع والإحصان أول أهداف الزواج، ولذا لا يجوز التنازل عنه في ا           
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصـر وأحصـن للفـرج،                : "وسلم

أحل لكم ليلـة الصـيام الرفـث إلـى          : "ولقوله تعالى ". ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء       
 . )92("نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

يا رسول االله أيـأتي أحـدنا شـهوته         : وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا    : "مصلى االله عليه وسل   ولقوله  
أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكـذلك إذا وضـعها فـي               : يكون له فيها أجر؟ قال    
 . )93("الحلال كان له فيها أجرا

 ولذا يجوز أن يكون الهدف من الزواج الرغبة الجنسية والحـديث الأول يشـير إلـى أن الـزواج                  
يكسر الشهوة وخاصة أنها عند الشباب غريزة قوية ومن أجل أن يحصن نفسه يتـزوج مسـيارا لا                  

الجنسي لا يتعارض مع الإسـلام، بـل ركـز علـى هـذا      إذن فالإشباع . )94(أن يذهب إلى الحرام 
 . الإشباع بالحلال حتى لا يتحول الإنسان إلى الحرام

 

الله عليه وسلم كان يسـأل فـي مرضـه الـذي     وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله صلى ا       . 6
أين انا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن لـه أزواجـه أن يكـون حيـث شـاء،      : مات فيه 

فمات في اليوم الذي كان يـدور فيـه فـي           : "فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة        
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فالحـديث يشـير إلـى      . )95("قيبيتي، فقبضه االله، وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ري          
إستئذان النبي صلى االله عليه وسلم لنسائه في مرض موته أن يكون في بيت عائشـة رضـي االله                   
عنها، وقد أذن له صلى االله عليه وسلم، ولو لم تكن البيتوتة من حقهن لكان اسـتئذانه مـن نسـائه         

 .  ذلكعبثا، لأنه استئذان من غير صاحبه، وحاشاه صلى االله عليه وسلم من

فإذا كانت النفقة والسكن والبيتوتة من حقوق المرأة كان لها حق التنازل عنها، كمـا فعلـت نسـاء                   
النبي صلى االله عليه وسلم، ولا فرق بـين التنـازل بالاسـتئذان وبـين التنـازل بالإشـتراط، إذ                    

 عليـه   وليس في كتاب االله ولا في سـنة رسـوله صـلى االله            . الاستئذان والاشتراط أمران جائزان   
وسلم ما يدل صراحة أو دلالة أو إشارة على وجوب مطالبة المرأة بحقهـا مـن النفقـة والسـكن                    
والبيتوتة حتى لا يحق لها التنازل، ثم إن النفقة والسكن والبيتوتة حتى لايحق لها التنـازل، ثـم إن                   

قـد حاصـل    النفقة والسكن والبيتوتة واجب على الرجل أو على الزوج بعد تمام العقد فصـحة الع              
 . )96(قبل الوجود، فإذا لم يكن للنفقة أثر في صحة النكاح فكيف تكون سببا في بطلان العقد

 

أحق ما أوفيتم مـن الشـروط، أن توفـوا بـه مـا إسـتحللتم بـه                  : "قوله صلى االله عليه وسلم      . 7
والزوج شرط على زوجته شروطا، وهي قـد قبلتهـا بإختيارهـا فأصـبحت هـذه                . )97("الفروج

 . زمة لهاالشروط مل

 

أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم، ما حق المـرأة علـى              "عن حكيم بن معاوية، عن أبيه،        . 8
أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا إكتسى، ولا يضـرب الوجـه، ولا يقـبح، ولا                 : الزوج؟ قال 

 ـ             . )98("يهجر، إلا في البيت    كن فالمرأة لها حرية كاملة في التصرف في حقوقهـا مـن نفقـة، وس
وجعـل االله نفقتهـا مـن       . وبيتوتة فهي تملك حق الإبراء لزوجها ابتداء أو بعد إجراء عقد الزواج           

، لذا فهـي تملـك حـق    )99("وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن: "حقها على زوجها كما قال تعالى  
إسقاط لحقوق االله الشرعية الواجبـة، ولـيس فيهـا مخالفـة لأوامـر االله                الإبراء، وليس في ذلك   

وميثاقه من السكن والنفقة والبيتوتة، وليس فيها اتفاق على إحلال مـا حـرم االله فالاتفـاق بينهمـا             
 . )100( لايحل حراما

والحقوق منها ما هو حق خالص الله تعالى، ومنها ما هو حق خالص للعبد، ومنها ما اجتمـع فيـه            
فأما حقـوق االله تعـالى      . بالحقان، وحق االله تعالى غالب، ومنها ما اجتمع الحقان وحق العبد غال           

الخالصة فهي العبادات، والأمور الاجتماعية التي لا يكون فيها اعتداء علـى حـق أحـد، ولكـن             
يكون فيها دفع اعتداء على المجتمع كالجهاد في سبيل االله، وكحد الزنا والشـرب، فهـذه الحـدود                

حقـوق العبـاد الخالصـة      أمـا   . حقوق االله تعالى لا تقبل العفو ولا الإسقاط، والعبـادات كـذلك           
كالديون والأموال وحق الوراثة وغير ذلك مما يتعلق بالأموال نقـلا وبقـاء فهـذه كلهـا حقـوق         
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العباد ظلم، لا يقبل االله توبة عبد قد أكل حقا من حقـوق العبـاد، إلا إذا اداه أو أسـقطه صـاحبه         
 . وعفا عنه

حاد، وهـذا الحـق يقبـل الإسـقاط         والقول الجامع لهذا أنه ما يكون فيه حفظ مصلحة خاصة للآ          
والتعويض ممن له حق في بعض الأحوال، كحق المهر وحق النفقة في الزواج، وغير ذلـك مـن          

 . )101(الحقوق

فالنفقة والسكن والبيتوتة إنما هي دين على الزوج بالعقد، والدين سقوطه إما بـالأداء أو الإبـراء،                 
 على إسقاط النفقة والبيتوتة اتفاق علـى إحـلال          وبهذا يتبين فساد وبطلان قول من قال إن الاتفاق        

ما حرم االله كالإتفاق على الربا والزنا، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الربـا والزنـا حـق                   
من حقوق االله حفظا للمجتمع، والطرفان مأموران بتركهما، ولا يجـوز لأحـد إتيانهمـا، فخـالف       

هذه حقا للمرأة والحقوق بين العبـاد تسـقط بالإيصـال        بذلك النفقة والسكن والبيتوتة، فإنما وجبت       
 . )102(أو الإبراء

النفقة واجبة على الزوج، وهي من حقوقها عليه، لكنها ليست ركنا مـن أركـان صـحة                 كما أن   
الزواج، ويجوز لها التنازل عنها، وعلى فرض أن النفقة من شروط الزواج فـإن عـدم الالتـزام                  

ذلك لا يجعل الزواج بـاطلا فالعقـد حينهـا يكـون صـحيحا              بها في حال اتفاق الزوجين على       
 . والشرط باطلا

 

فـدرء المفسـدة وهـي الزنـا     . )103("درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة     : " من القواعد الفقهية   . 9
حيث إننا إن منعنا هذا الزواج أدى إلى مفسدة، وهي مفسدة عامة علـى المجتمـع بأكملـه أولـى       

، حيث في زواج المسيار تتنازل المرأة عن جـزء مـن حقهـا              من جلب مصلحة شخصية لامرأة    
 . من النفقة والسكن

 

فعدم زواج المرأة بالكلية ضـرر كبيـر وزواجهـا    . )104("أخف الضررين"ومن القواعد الفقهية    . 10
مع عدم تمتعها بكامل حقوقها ضرر أقل مـن الضـرر الأول فيصـار عنـد ذلـك إلـى زواج                     

 . واجها بالكليةالمسيار، لأنه أقل ضررا من عدم ز

 

، إن هذا الزواج ليس هـو المنشـود،         "ما لا يدرك كله لا يترك جله      " ثم هناك قاعدة فقهية تقول       . 11
ولكن الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وعدم تحقيـق كـل الأهـداف المرجـوة لا                 

 . )105(يلغي العقد ولا يبطل الزواج، وإنما يخدشه وينال منه، والقليل خير من العدم
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 ثم إن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، فالمعارضون لهذا الزواج لـم يطبقـوا هـذه القاعـدة،             . 12
فهذا الزواج يتم بإيجاب وقبول، وبموافقة الـولي غالبـا فـي دول الخلـيج أو بموافقـة المـرأة                    
المتزوجة إذا بلغت الثامنة عشرة من عمرها على رأي الحنفية، مع وجود مهر قـل أو كثـر مـع          

 هي عن جزء من حقوقها كالنفقة والبيتوتة والسكن، فأركان الـزواج موجـودة فيـه فـإذا                  تنازلها
 . عرفنا ذلك حكمنا بصحته

 

ثم إن الصيغة الرسمية المعهودة ليست شرطا في صحة عقـد الـزواج إذ يـرتبط الإيجـاب                    . 13
بالقبول في مجلس العقد بحضور شاهدين وولي أمر الزوجة فيصـبح الـزواج شـرعيا، ولـيس                 

ثيق العقد كتابة أو في محضر رسمي شرطا لانعقاد الزواج، وهذا ما ينطبق عليـه مـا يسـمى                 تو
 . )106(بالزواج العرفي وهو جائز شرعا

 

ثم إن الزواج قد يكون جائزا مـن الوجهـة الشـرعية، ولكنـه غيـر مقبـول مـن الناحيـة            . 14
سائق سـيارتها، أو مـن      الاجتماعية، ولكنه غير مقبول من الناحية الاجتماعية، فزواج المرأة من           

طباخها، مرفوض اجتماعيا، ويعرض من ترتكبه لسخرية المجتمع، وينـزل مـن قيمتهـا عنـده،               
ولكن لا يمكننا من الناحية الشرعية أن نقول بانه زواج محرم أو باطـل، وكـذلك زواج الرجـل،             

تـه، ثـم إن هـذا       من خادمته الفلبينية أو الهندية ونحوها يرفضه المجتمع ويعتبره غير لائق بمكان           
الزواج جاء نتيجة لأزمة اجتماعية يتحدث الناس عنها وهي أزمة الـزواج الـذي أصـبح يشـكل        
مشكلة في المجتمعات العربية والخليجية بشكل خاص، وارتفاع نسـبة العنوسـة والطـلاق بـين                

 . )107(النساء

 

، فكـل عقـد   الأصل في العقود الشرعية، ومنهـا الـزواج هـو الإباحـة          : "يقول وهبة الزحيلي    . 15
استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحا ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة إلـى الحـرام                 

ثـم إن إعفـاف      .كنكاح التحليل والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد حـرام           
المرأة مطلب فطري واجتماعي وإنساني، فإذا أمكن لرجل أن يسـهم فـي ذلـك كـان مقصـده                   

 . )108("ا، وعمله مأجورا مبرورامشروع

 

 أدلة الفريق الثاني 
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 : استدل الفقهاء الذين منعوا نكاح المسيار بالادلة الآتية

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيـنكم مـودة ورحمـة     : "قوله تعالى  . 1
أمـا الأمـور    : "وجه الدلالة في الآية يقول محمود الشريف      . )109("إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون     

أنه يتنافى ومقاصـد الـزواج طبقـا للآيـة، فـأين        : التي تعتري هذا العقد فتجعله غير جائز فهي       
السكن بالنسبة للمرأة القلقة، فهي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضـاء شـهواته ونزواتـه                  

 . )110("معها

 

 لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مـا ملكـت أيمـانهم فـإنهم غيـر                 والذين: "  قوله تعالى  . 2
 . )111("ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

إذا كان علماؤنا اسـتدلوا بـالقرآن علـى بطـلان           : "لآية، يقول علي قرة داغي    وجه الدلالة من ا   
ى بالمسـيار بصـورتيه     زواج المتعة بأنه غير داخل في هذه الآيات، فإن هـذا الـزواج المسـم              

المعهودتين لا يدخل فيه بطريق أولى، فالزواج فـي الإسـلام واحـد ولـيس زواج المتعـة، ولا       
المؤقت، ولا التحليل، ولا المسيار، وإنما الزواج على سنة االله ورسوله صـلى االله عليـه وسـلم                  

  .)112("مع توافر الأركان، وعدم وجود الموانع والشروط المخالفة لمقتضى العقد

 

 .)113("ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسـوتهن وطعـامهن          : "ويقول صلى االله عليه وسلم      . 3
فنكاح المسيار قائم أساسا على إسقاط أحكام االله وشريعته في شأن حقوق المـرأة تحـت مسـمى                  
الرضا، والاتفاق على شروط تعارض وتـنقض أحكـام الشـرع الاسـلامي القطعيـة الثبـوت                 

ة في مجملها، وهو قائم على إسـقاط حـق المـرأة ابتـداء فـي النفقـة والسـكن         والقطعية الدلال 
والبيتوتة، فهو اتفاق على إسقاط حقوق االله التي أوجبهـا االله ورسـوله للمـرأة بمجـرد تلبسـها                   
وصف الزوجة الشرعية بكلمة االله، فهذا الاتفاق إخلال لما حرم االله تحت مسـمى الاتفـاق علـى                  

 . )114(كامه في ميثاق النكاح، فهذا كله مفسوخ مردود باطلمخالفة أوامر االله وأح

: وفـي روايـة  . )115("أعلنوا هذا النكاح، واضـربوا عليـه بالغربـال    : "قال صلى االله عليه وسلم      . 4
كان النبـي صـلى االله      : "وفي رواية . )116("فصل بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح       "

وفـي  . )117("أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيـيكم    : ، ويقال عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف       
وهـذه الأدلـة هـي      .)118("اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف        : "رواية
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يستحب إقامـة النكـاح فـي المسـاجد،         : أقوى ما استدل به الفقهاء المانعون لزواج المسيار فقالوا        
: قق الإعلان عنه، ثـم قولـه صـلى االله عليـه وسـلم             ونكاح المسيار ليس في المساجد، فلا يتح      

فيه دليل على وجوب إظهار النكـاح، واسـتدل         . )119("أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال     "
 . هذا الفريق بوجوب الإظهار والإعلان ولذا لا يصح عندهم نكاح السر للأدلة السابقة

 

انها جـاءت إلـى رسـول االله صـلى االله        عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى االله عليه وسلم،            . 5
عليه وسلم تزوره، وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر مـن شـهر رمضـان، فتحـدثت                 
عنده ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول االله صلى االله عليه وسـلم يقليهـا، حتـى                  

 عليه وسلم، فمـر بهمـا    باب المسجد الذي كان عند مسكن ام سلمة زوج النبي صلى االله           إذا بلغت   
: رجلان من الأنصار فسلما على رسول االله ثم نفدا، فقال لهما رسول االله صلى االله عليـه وسـلم                   

فقـال  . وكبر عليهمـا ذلـك   ! سبحان االله، يا رسول االله    : قالا". على رسلكما، إنها صفية بنت حيي     "
وإنـي خشـيت أن     . ى الـدم  إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر      : "سول االله صلى االله عليه وسلم     

فالحديث الشريف يشير الى اهمية معرفـة النـاس مـن تسـير مـع       . )120("يقذف في قلوبكما شيئا   
الرجل حتى لا يدخل الشيطان إلى القلوب، ويؤدي ذلك إلى الشك، ولـذا قـال النبـي صـلى االله                    

 الشـيء بـل إن      ونكاح المسيار ليس فيه هذا    . عليه وسلم إنها صفية إعلانا وإعلاما لمن تسير معه        
الرجل حين يسير مع امراة لا يعرف الناس أنها زوجته يثير الريبة والشك والقذف فـي عرضـه                  

 . وعرض زوجته

 

والحريـر والخمـر    ) الفـرج (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحـر        : " قال صلى االله عليه وسلم     . 6
ل فيـه خمسـة أشـياء       يأتي على الناس زمان يستح    : "وقال صلى االله عليه وسلم    . )121("والمعازف

يستحلون الخمر بأسماء يسمونها، والسـحت بالهديـة، والقتـل بالرهبـة، والزنـا              : بخمسة أشياء 
: ويقول ابـن تيميـة رحمـه االله       . فالنبي قد حذر من استحلال الفروج     . )122("بالنكاح، والربا بالبيع  

ره، وإنمـا يكـون     استحلال الزنا لا يكون بالزنا الصريح، فهذا ما لم تختلف الأمـة علـى إنكـا               "
 . )123("بالنكاح الذي يأخذ في صورته الظاهر صورة النكاح المشروع وهو السفاح حقيقة

 

من باب سد الذرائع لئلا يقع الإنسان بالحرام، فـزواج المسـيار قـد يوقـع         :  ومن القواعد الفقهية   . 7
: لرفـاعي يقول الشـيخ منصـور ا     . الإنسان بالحرام وهو لا يدري، فلذا منع من باب سد الذرائع          
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تزوج رجل امرأتين دون علم أي منهما بالأخرى حتى أنجبت واحدة ولدا والأخـرى بنتـا فـأراد      "
  )124("الولد أن يخطب البنت ففوجئا بأنهما أخوان فكيف لو أن هذا الشخص مات دون علم؟

إن هذا الزواج سيؤدي إلى تهديد الأسر المستقرة اجتماعيا، ويمثل مخرجا لبعض الرجـال الـذين                
ثم إن زواج المسيار ذريعـة لوجـود خلـيلات    ، )125(وف يبحثون لأنفسهم اتخاذ أكثر من زوجة   س

ثم إنه زواج سري يقوم على عكس ما هو مطلوب فـي الـزواج مـن                . )126(وعشيقات شرعيات 
الإشهار والإعلان، وهو بهذا الشكل يساعد على انتشار الفساد بأن يتخذ بعض الناس مـن ادعـاء                 

فسادهم، وهو كفيل بأن يوقع هؤلاء الرجال والنساء في مواقـف لا يرغـب              زواج المسيار غطاء ل   
 . )127(فيها أحد

إن هذا الزواج يسبب مشاكل كثيرة، وله تأثيرات سلبية عديـدة، فـالمرأة             : "ويقول جاسم اشكناني  
غالبا لا ترى الرجل إلا مرة أو مرتين في الشهر فهي محرومة من الحب والعواطـف الإنسـانية                  

 لإشباع رغبته الجنسية، ثم ما هي الضمانات التي تؤكد صيانة هذه المـرأة لزوجهـا                التي وجدت 
ثم إذا ولدت أطفالا فإن هؤلاء الأطفال سـيحرمون مـن العنايـة، ثـم إذا عرفـت              الغائب دائما؟   

الزوجة الأولى هذا الزواج سيكون لديها كثير من الانفعالات النفسية كالقلق والألم، وتشـعر كـأن                
 . )128(" يخونها بالرغم من انه متزوجزوجها كان

 

ولـذا لـم يـبح الشـرع زواج         . )129("العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبـاني         " . 8
المحلل، وإن كانت صورته شرعية، ولم يبح بيع العنب ممن تتخـذه خمـرا، وإن تـوافرت فيـه                   

الصور الماضـية رأيناهـا درءا      الأركان والشروط، وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة في المنع في           
للمفاسد المترتبة على هذه العقود، وإن هذا الزواج لا يتوافر فيه من المصالح إلا قضـاء الـوطر،                  

 . )130("ثم لا يحتمل الزوجان أية تبعة لتكوين أسرة

 

إن هذا الزواج قد يكون وسيلة لابتزاز الرجل للمـرأة مـا دام يشـعر أنهـا     : "  ومن أدلة المعقول  . 9
 . )131("ة إليه، وأن لديها مالا وثروة، فهو يضغط عليها ليبترها ويستفيد منهامحتاج

 

وهناك فرق بين شرط التنازل عن الحقوق في العقـد أو بعـده، ولقـد               : " يقول علي قرة داغي    . 10
فرق الفقهاء بين اشتراط شروط تخالف مقتضى العقد حيث تجعله فاسدا، وبين أن يتم العقـد، ثـم                  
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قها بكامل رغبتها عن النفقة أو المبيت أو القسمة، أو هـي تنفـق، وهـذا مـا         تتنازل المرأة عن ح   
بينه القرآن الكريم حيث أمر بإعطاء المهر، وذهب الجمهور إلى بطـلان العقـد المشـروط فيـه                  

 . )132("نفي المهر، وبين أن يتم العقد ثم تطيب نفس المرأة بالمهر

لأعراف إليه، لأنه لا يحقـق الأهـداف الكاملـة          إن هذا لا تميل التقاليد وا     : " ويقول أحمد شلبي   . 11
ولاد وتربيتهم، وإن كـان يشـبع       من الزواج الإسلامي مثل الاستقرار، وتكوين الأسرة، وإعالة الأ        

 . )133("الجانب الجنسي الحلال

إن حماية المرأة في احكام الشرع الإسلامي لا تتوقف على إرادتها إن شـاءت رضـيت، وإن                   . 12
حكام الشرعية التي كلفها االله ورسوله ليست محـلا للبـذل والعطـاء،             شاءت رفضت، فطبيعة الأ   

إنها الأحكام التي شرعها االله لحفظ النفس والعرض والمال، وقـد احتـال المتفقـون علـى نكـاح       
المسيار على حل المحرم، وإسقاط الواجـب قاصـدين بعملهـم تغييـر مـنهج االله فـي النكـاح                  

مـن احـدث   : "تفاق عليه والنبي صلى االله عليه وسلم يقـول    المشروع، إذا قام على الرضا به والا      
 . )134("في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 

 نكاح المسيار أشد وأخزى من نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة صـريح فـي صـيغته وألفاظـه                 . 13
المسيار فخلو الصيغة مـن لفـظ يفيـد         أما  ،  )135(الدالة على طبيعته، وحكمه عند من يعتقدون حله       

ع والتأقيت يجعله أقرب في صيغته للنكاح المشروع عند من يلتزمون بقيـاس عقـد الـزواج                 التمت
على البيوع وشبهها وهذا ما اوقع البعض بالتصريح بجـوازه، بيـد أن تـوافر البينـة المؤكـدة                   
وإرادة العقد بالاتفاق صراحة وبيان الناكح والمنكح والمنكوحة بالاسـتمتاع المجـرد دون التـزام               

الله وشرعه فيه استحلال لحرمات االله في النكاح بنوع من التأويل، من يفعـل ذلـك شـأن                  بأوامر ا 
لا ترتكبوا مـا ارتكبـت      : "اليهود الذين استحلوا محارم االله بشتى الحيل يقول صلى االله عليه وسلم           

وهل أشد وأخزى من التحايل علـى االله فـي شـأن           . )136("اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل     
فالزوج مـأمور وجوبـا بمسـؤولية القوامـة،     . قه الغليظ ميثاق النكاح الذي جعله آية من آياته       ميثا

وجوهرها المعاشرة بالمعروف، إذ أن حمايتها وكفالة أمنهـا واسـتقرارها لا يتـأتى إلا إذا كفـل                  
 . )137("الزوج مؤونة زوجته

 

 كتاب االله عزوجـل، مـا   ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في      : "قوله صلى االله عليه وسلم      . 14
كان من شرط ليس في كتاب االله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئـة شـرط، كتـاب االله أحـق،                    

فهل هناك أشنع من إسقاط الحكم الشـرعي الآمـر بوجـوب     : "وتقول ملكة . )138("وشرط االله أوثق  
 أتاهـا، وإن  الإنفاق والإسكان والمساكنة كما أوجب االله تعالى، ليستبقيها في بيـت أبيهـا إن شـاء     
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شاء جفاها، ثم إن هذا الزواج إنما هو نمط من أنكحة اليهود التي لا تلزم الرجـل بإعـداد السـكن      
للزوجة بل هو يأتيها في بيت أهلها، كما وأنها مجرد مخادنة لا يصححها الاتفـاق علـى إسـقاط                   

 . )139("ماديةبرضا الولي والمرأة، كما وأنه نمط من أنكحه الجاهلية الما أوجب االله وأحله 

مخالفة طريقة هذا الزواج لنظام الزواج الذي جاءت به الشـريعة الإسـلامية فعنـدما نـدقق                   . 15
النظر فيه لا نجده موافقا للنظام الشرعي في الزواج، ولم يكـن المسـلمون يعرفـون مثـل هـذا                  

 . )140(النوع في زواجهم

 

هل فيه فـي تقـدير المهـر، ولا     هذا النوع من الزواج سيكون مدخلا للفساد والإفساد، فإنه يتسا  . 16
يتحمل الزوج مسؤولية الأسرة، ولذا فإنه سهل عليه أن يتزوج، سهل عليه ان يطلـق، وقـد يعقـد     

الـرد  . )141(سرا، وقد يكون بغير ولي، وكل هذا يجعل الزواج لعبة في أيدي أصـحاب الأهـواء               
اقشـة أدلـة المجيـزين،      قصرت هذا المبحث على مناقشة أدلة المانعين دون من         على أدلة المانعين  

 :لأن أدلة المانعين اشتملت ضمنا الرد على أدلة المجيزين، فبقي أن نناقش أدلة المانعين

 

أما قولهم إن نكاح المسيار لا يحقق مقاصد الزواج، بل هو مجرد قضاء وطـر، فـإن مشـروعية        . 1
، ولحـديث النبـي     قضاء الوطر، وللإنسان أن يقصد واحدا منها أو أكثر        : الزواج ثلاثة أمور منها   

يا معشر الشباب من ملك مـنكم البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبصـر                 : "صلى االله عليه وسلم   
فيصـح إذن   . )143("وفي بضع أحدكم صـدقة    : "ولقوله صلى االله عليه وسلم    . )142("وأحصن للفرج 

 . أن يكون الهدف من الزواج الرغبة الجنسية

 

نكاح المتعة نكاح محدد بفتـرة زمنيـة محـدودة،          ثم إن نكاح المسيار يختلف عن نكاح المتعة، ف          . 2
انقضت المدة انتهى هذا الزواج تلقائيا، بينما نكـاح المسـيار نكـاح مؤبـد لا          وبأجر محدود، فإذا    

ثـم إن العلمـاء فرقـوا    . )144(ينفسخ بمدة معينة، ولا ينتهي إلا بطلاق أو خلع أو فسخ من القضاء            
 فالأول نكاح مؤقت ينتهي العقد تلقائيا بمضـي المـدة،           بين نكاح المتعة وبين النكاح لأجل المتعة،      

من غير إحداث طلاق، ولا فسخ فالمدة جزء لا يتجزأ من صلب العقد، وهـذا هـو الـذي نهـى                 
أما النكاح لأجل المتعة وهو أغلب نكاح المسلمين فقلما يتزوج الرجـل لغيـر هـذا،                . عنه الشرع 

رجل الكبير السن عنـدما يتـزوج للمتعـة، وأكثـر           فالذي يتزوج للجمال إنما يتزوجها للمتعة، وال      
الشباب عندما يتزوجون لا يفكرون إلا بالمتعة، وإن كانوا يعلمـون أن ثمـة مسـؤوليات أخـرى                  

 . )145(تكون على عاتقهم إلا أن الغاية والهدف الأبرز هو المتعة لا غير
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لعـن  : " عليه وسلم بقولـه    أما المقارنة بين زواج المسيار والتحليل الذي ذمه رسول االله صلى االله           
ألا أخبـركم بـالتيس   : "، وفـي روايـة  )146("رسول االله صلى االله عليه وسلم المحلل والمحلل لـه       

 . )147("هو المحلل لعن االله المحلل والمحلل له: قال. يا رسول االله. بلى: المستعار؟ قالوا

 زوجهـا الأول فهـو      فزواج المحلل زواج غير مقصود فالعقد على المرأة اداة فقط لإعادتها إلـى            
غير دائم، لمدة ساعة، أو يوم أو أسبوع ثم يطلقها، بل هو غير مقصود لذاته بل لتحقيـق هـدف                    
الرجل الآخر في استعادة زوجته المطلقة ثلاثا، أما المسيار فهـو زواج مقصـود، تفـاهم عليـه                  

 . )148(الطرفان وقصداه، وهو زواج دائم ككل زواج، فالأصل فيه نية الاستمرار والبقاء

قولهم إنه يشبه الزواج العرفي، فالزواج العرفي زواج شرعي يتم بإيجـاب وقبـول وولـي                وأما  
في الغالب وشهود، ولكن لا يوثق في المحكمة الشرعية ويتكلف الـزوج فيـه بالنفقـة والسـكن،               

 .)149(فالصيغة الرسمية المعهودة ليست شرطا في صحة عقد الزواج

 

ا خالصا الله تعالى كالعبـادات، ومـا يكـون فيـه اعتـداء علـى                 ثم إن الحقوق إما أن تكون حق       . 3
أمـا حقـوق     .المجتمع كالزنا وشرب الخمر فهذه لا يصح العفو أو الإسقاط فيها، وكذلك العبادات            

والأملاك، وحق الوراثة وغير ذلك مما يتعلـق بـالأموال، فهـذه    العباد الخالصة له وذلك كالديون    
يها، والاعتداء عليهـا ظلـم لا تقبـل التوبـة إلا بـالأداء إلـى                حقوق العباد لا يصح الاعتداء عل     

 . صاحبه أو الإسقاط من قبل صاحبه

والقول الجامع لهذا القسم أنه ما يكون فيه حفظ مصـلحة خاصـة للآحـاد، وهـذا الحـق يقبـل        
الإسقاط والتعويض ممن له الحق في بعض الأحوال، كحق المهر، وحـق النفقـة فـي الـزواج،              

فهذه الحقوق التي تنازلت عنها المرأة بمحض إرادتهـا هـي حـرة             . )150( الحقوق وغير ذلك من  
 . التصرف فيها وتصرفها جائز شرعا

 

ولا يـتم النكـاح إلا بإشـهاد        :  وأما قولهم إنه نكاح سر فيرد عليهم ابن حزم رحمـه االله بقولـه              . 4
 ـ      عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام، فإن استكتم الشاهدان          قـال أبـو     ل؟فهو نكاح سـر، وهـو باط

 :وهذا خطأ لوجهين: محمد

 . انه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان: أحدهما -

 . الناكح والمنكح والمنكحة والشاهدان: أنه ليس سرا ما علمه خمسة: والثاني -
 

 . ألا كل سر جاوز اثنين شائع: قال الشاعر
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 السر يكتمه الاثنان بينهما: وقال غيره

                   وكل سر عدا الاثنين منتشر             

 . )151("وممن أباح النكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان، أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان وأصحابهم

ولنا ما روي عـن رسـول االله صـلى االله عليـه             : "ويقول الإمام الكاساني في الرد على المالكية       . 5
وعـن عبـد االله ابـن       ،  )153("لا نكاح إلا بشاهدين   "وروي  ، )152("لا نكاح إلا بشهود   : "وسلم أنه قال  

 ولـو   ،)154("الزانية التي تنكح نفسها بغيـر بينـة       : "عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        
تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمـة الزنـا عنهـا، ولا                   لم  

 بظهور النكاح واشتهاره، ولا يشتهر إلا بقول الشـهود، وبـه            تندفع إلا بالشهود، لأنها لا تندفع إلا      
تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح للحاجة إلى دفع الجحود والإنكـار، لأن ذلـك                
يندفع بالظهور والاشتهار لكثرة الشهود على النكاح بإسـماع مـن العاقـدين وبالتسـامع، وبهـذا                 

إلى الشهادة هناك لدفع احتمال الشـهود التسـيان، أو الجحـود، أو             فارق سائر العقود فإن الحاجة      
ما يشهرها ليندفع به الجحود، فتقع الحاجة إلـى الـدفع بالشـهادة             الإنكار في الثاني إذ ليس بعدها       

 فنقول بموجبه، لكن نكاح السـر مـا لـم           ،)155("أنه نهى عن نكاح السر    : "و ما روي   . فندب إليها 
 . ضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سريحضره شاهدان، فأما ما ح

 لأنه إذا حضره شاهدان فقد أعلنـاه، وقولـه          ) 156("أعلنوا النكاح : "وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم     
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